 مقياس فلسفة التاريخ 
المحاضرة الخامسة (5):
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تمهيد: من النظريات المهمة في فلسفة التاريخ النظرية المعروفة ب: التحدي والاستجابة لصاحبها المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي، وقد توصل إليها بعد دراسة طويلة ومعمقة في تاريخ الحضارات البشرية منذ القديم.

من هو أرنولد توينبي؟ 
 وُلِدَ المؤرخ الموسوعي أرنولد تُوينبي في لندن (بريطانيا)، بتاريخ 14 أفريل 1889م، ودرَسَ اللغات القديمة كاليونانية واللاتينية في جامعة أكسفورد، وقد اشتغل في عدة مهام منها: أستاذ الدراسات اليونانيَّة والبيزنطيَّة في جامعة لندن، ومدير دائرة الدراسات في وزارة الخارجية البريطانية؛ وتُوفِّيَ في 22 أكتوبر1975.
يُعتبرُ تُوينبي أهمَّ مُؤرِّخ اهتم بمَسألة قيام الحضارات ونهايتها عبر التاريخ، وقد جمع جهده البحثي في كتابه الموسوعي “دراسة للتاريخ” التي تـتكون من اثـني عشرَ جزء، أخذت منه ما يقارب واحدًا وأربعين عامًا. 
ومن أهم أفكاره هي نظرية التحدي والاستجابة التي حاول من خلالها فهم العوامل التي تسمح لأمة ما ببناء حضارة، والآلية التي يتم من خلالها ذلك، كما ناقش أيضا مسألة سقوط الحضارات وتفككها.
التحدي والاستجابة: 
اعتبر تونبي أن المدخل الأهم لدراسة المجتمعات هي علاقتها بالحضارة، وقد استبعد خلال ذلك العمل العرقي " ...التي تعتبر الجنس الآري النوردي أسمى الأجناس، ورفض تفسير نشأة الحضارات بعامل العرق أو الجنس...كما استخلص أن البيئة الجغرافية وحدها غير كافية لتفسير قيام الحضارات"(1).
تنشأ أمام الإنسان و"المجتمعات" حسب توينبي مجموعة من التحديات والإكراهات، والدخول لطريق الحضارة يتوقف على نوعية الاستجابة أمام هذه التحديات.
حسب تونبي يمكن أن تكون هذه التحديات طبيعية مثل الجفاف، أو الفيضانات، أو الكوارث الطبيعية المختلفة، أو ندرة الموارد الطبيعية...
وقد تكون تحديات من نوع آخر ككثرة أو قلة السكان، أو الحروب والغزوات الخارجية أو انعدام الاستقرار...
هذه التحديات يمكن تصنيفها بالنظر إلى درجة صعوبتها، فبعضها قد يكون سهلا جدا، وبالتالي لا يستفز الطاقات الداخلية العميقة للأمم، وبعضها قد يكون قاسيا جدا إلى درجة الاستحالة، وهو ما قد يُشعر بالعجز التام، وفي كلا الحالتين يكون احتمال قيام وانطلاق خط الحضارة ضعيفا، لأن الاستجابة تكون خاطئة.
التحدي الذهبي حسب توينبي هو الذي يجمع بين خاصتي " الصعوبة" و"الإمكان"، فهو ليس صعبا لدرجة الاستحالة، ولا سهلا لا يصنع حافزا.
"وإذا كان الرخاء المفرط يقتل الحضارات في مهدها، فقسوة العوائق في قسوة خارقة تقتل كذلك النشاط الإنساني مثل سكان المناطق القطبية والصحراوية، كالأسكيمو والبدو الذين ظلوا عاجزين عن اللحاق حتى بأدنى مستويات التحضر والمدنية، فالتحدي البيئي الذي يستثير الاستجابة هو التحدي المتوسط لا التحدي الضعيف الذي لا يخلق الاستجابة أو القوي الذي يُحطم روح الاستجابة" (2).
ومن خلال التأمل في تفاصيل فكرة التحدي والاستجابة لتوينبي يمكن ملاحظة تأثير بعض أفكار ابن خلدون التي سبق وتناولناها، خاصة في ما يتعلق بالعوامل التي تُضعف العصبية التي يعتبرها عاملا أساسيا في قيام الدولة.
سقوط الحضارات في فلسفة توينبي: 
يعتبر توينبي أن مسار سقوط الحضارات يبدأ أولا من داخلها، أما العوامل الخارجية فهي قد تأتي لاحقا.
يحدد توينبي ثلاثة عوامل أساسية لانهيار الحضارات: 
· تحول في طبيعة وذهنية الطبقة القيادية والمبدعة التي كانت في أول الأمر سببا في قيام الحضارة، بأن تتجه إلى التنافس البيني السلبي، وتحولها إلى سلطة استبدادية تعسفية ترفض النقد، بسبب عجزها عن مواجهة التحديات.
· تخلي الأغلبية الاجتماعية عن هذه الفئة وعدم الثقة فيها وفي أعمالها. 
· الانقسام داخل المجتمع وتزايد درجة الصراع بسبب العاملين السابقين (3).
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